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M  
نا،  من يهد ا أعمالعالى نحمده   ونستعينه  ونستغفره، ونعوذ با تعالى من شرور أنفسنا وسيئات  ت مدلحاإن  

أشهد أن محمداً عبده ا وحده لا شريك له و إلا  له، وأشهد أن لا الهيفلا مضل له ومن يضلل فلا هاد
  ..........هلوورس

  
  

}ُوتنلاَ تَمو هتُقاَت قح واْ اتَّقوُاْ اللّهنآم ينا الَّذها أَيإلا  ي  ونملسأنَتُم م١٠٢: عمران سورة آل [}و[  

  

}ةداحن نَّفْسٍ ولَقَكُم مي خالَّذ كُمباتَّقوُاْ ر اسا النها أَيي  اتَّقوُاْ اللّهاء وسنا ويرالاً كَثا رِجمهنم ثبا وهجا زَوهنم لَقخو 
 ]١:سورة النساء[}          الَّذي تَساءلوُن بِه والأَرحام إِن اللّه كَان علَيكُم رقيبا

كُم ويغْفر لَكُم ذنُوُبكُم ومن يطع اللَّه ورسولَه أعماليصلح لَكُم  }٧٠ {سديداقَولًا يا أَيها الَّذين آمنوا اتَّقوُا اللَّه وقُولوُا {
  ]٧٠ :سورة الأحزاب[             }فَقَد فاَزَ فوَزًا عظيما

  


دثاتها، وكل محدثة  محمور، وشر الأr وخیر الهدي هدي محمد تعالى،فإن أصدق الحدیث كتاب الله 

  .النار في  وكل ضلالة، بدعة ضلالة وكل،بدعة
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 ، تفصل بینها حدود جغرافیة،دویلات متناثرة إلى یةسلام الإمَّةتقسیم الأُ  في سلام الإأعداءنجح 
 بل نجحوا ، عند هذا الحدمر ولم یتوقف الأ، وتحكمها قوانین وضعیة،سمائها رایة القومیة في وترفرف

 فوهنت ؛هاأركان في تبَّ  ود  ،مَّةكیان الأُ  في  الفتنةت  ر  سَ  ف  ،المسلمین أبناء فتیل الفرقة بین الإشع في أیضاً 
  :قال تعالى ،ل ولا تتغیردَّ  ربانیة لا تتبَ سُنَّة هذه و ،قوةال وضعفت بعد ، بعد الشدةمَّةالأ  

}واْ إِنبِراصو كُمرِيح بتذَْهلوُاْ وواْ فَتَفْشازَعلاَ تَنوابِرِينالص عم ٤٦:الأنفال[  } اللّه[  
   . وهذا على المستوى العام والخاص،التنازع والفشل والضعف ثم ذهاب القوة إلى يفالفرقة تؤد

  
 لإضعافهم وذلك ؛قهم حیث خالف بین الناس وفرَّ ، ما قام به فرعون:أیضاً ویدلك على هذا  -

ذهاب ي الأْرَضِ وجعلَ أهَلهَا شيعاً يستضَعْف طاَئفةًَ منهم يذبَح أبَناءهم إِن فرعون{ :قال تعالى ، قوتهموإ لاَ فع 
يندفْسْالم نم كاَن إِنَّه ماءهسي ن    ]٤:القصص[ }ويستحَيِ

 ، فرعون متبعونةسُنَّ  على سلام الإأعداء وها هم ،ها فرعوننَّ ن سَ  مَ أولُ  ،فالفرقة سیاسة خبیثة ماكرة
 لزرع بذور  فلهذا یسعون حثیثاً ،سر قوتهم هي وحدة المسلمین أن  فهم یعلمون یقیناً ،وعلى نهجه سائرون

مر  بل ربما یصل الأ، المسلمینإضعاف إلى  بدورهیؤدي وهذا ،الفتنة والاختلاف والفرقة بین المسلمین
   .سلام الإأعداء وهذا ما یریده ،الاقتتالإلى 

  :سلم قالأ الشیخ عن زید بن وأبو إسحاقى ابن وقد رو  -
 فغاظه ما ، والخزرج یتحدثونوسالأ  على نفر من -وكان یهودیاً  - شاس بن قیس مرَّ "

 ثاعبرهم بیوم ك ِ ذ  یجلس بینهم فیُ  أن  معه من یهود شاباً فأمر ، بعد العداوةتآلفهم من رأى
بن صخر اار  وجبَّ ،)وسالأ من (  بین قیظىأوس: ازعوا وتفاخروا حتى وثب رجلان فتن،ففعل

 فجاء r فبلغ ذلك رسول الله ،القتال إلى  وغضب الفریقان وتواثبا،لات فتقا)من الخزرج(
ونزل قوله ،  منتنةفإنها دعوها ؟أظهركم بین أنابدعوى الجاهلیة و أ : وقال،حتى وعظهم

حبلِ اللّه جميعاً ولاَ تَفَرقوُاْ { :تعالى ت اللّه علَيكُم إِذْ كُنتُم أَعداء فأَلََّف بين قلُوُبكِمُ فأَصَبحتمُ واعتَصمواْ بِ معواْ ناذكُْرو
َته ُلَّكملَع هاتآي لَكُم اللّه نيبي ك ا كَذَلهنارِ فَأنَقَذَكُم مالن نم ةفْرفَا حش ى  ،]١٠٣: عمرانآل[}تدَونبِنعمته إِخواناً وكُنتُم علَ

لقوا أما كان منهم واصطلحوا وتعانقوا و  فندموا على ؛ةالآی هذه r النبيفتلا علیهم 
    "السلاح
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  : منهامور بعض الأالأثرهذا  في والملاحظ
  "دعوى جاهلیة" ى الفرقة والاختلاف بین المسلمین سمَّ r النبيأن   -١

 فصنم ،قت وحدتهم ومزَّ ،قت بین العبادن الجاهلیة فرَّ  لأ؛"أظهركم بین أنا الجاهلیة و أبدعوى": rفقال
   . الشامأهلله إ الیمین غیر أهلله ا   و ، ومعبود ثقیف یختلف عن معبود قریش،رضَ ربیعة غیر صنم مُ 

 مَّةد الأ  حَّ  وو  سلامالإ  ثم جاء،هلاك الحرث والنسل إلى تأدَّ ولذلك كان هناك تناحر وحروب بین القبائل 
كأَنََّهم بنيان {  أو بعضه بعضاً  فكانوا كالبیان یشدُّ ؛هم وتفرقهمتات وجمع ش،)سلامرایة الإ(دة تحت رایة واح

وصصرنعمة من هذه و ،قینرِّ تفَ  كانوا شراذم مُ أن متحابین بعد وإخواناً  ، واحدةأُمَّةوا أصبحو  ،]٤:الصف[ }م 

رواْ نعمت اللهّ عليَكمُ إِذْ كنُتمُ أعَداء فأَلََّف بين  واذكُْ...{ :كتابه الكریم فقال في كما ذكر ،رب العالمین
ونتَدَته لَّكُمَلع هاتآي لَكُم اللّه نيبي كا كَذَلهنارِ فأَنَقَذَكُم مالن نم ةفْرفَا حش ى     )١(}قلُوُبِكُم فأَصَبحتُم بِنعمته إِخواناً وكُنتُم علَ

  ]١٠٣ : عمرانآل[                                                                                                               
 أول وهذا ،لفة والمحبة بین المسلمیننشد الأی و ، وجمع الكلمة ووحدة الصفيخآالت إلى  یدعوسلامفالإ

 ذابت عصبیات خوة الأهذه وب،نصار بین المهاجرین والأىخآ حیث ،ة عندما دخل مكr النبيما فعله 
 إلا یتأخر أو حدٌ أم دَّ  فلا یتقَ ، وسقطت فوارق النسب واللون والوطن،سلامللإ إلا  فلا حمیة،الجاهلیة

دما نفع ،ثرألسنة ولا یقوم لها  تثرثر به الأ لا لفظا   نافذاً  عقدا  ةوَّ خُ  الأ  هذه وجعل الرسول ،ته وتقواهوءبمر 
: )نصارمن الأ( وسعد بن الربیع )من المهاجرین( بین عبد الرحمن بن عوف ةخاا بالمؤ r النبيقام 

ر ظ  تان فانْ أمر ا ي ول، نصفینمالي قسمُ أ ف مالاً نصار الأ أكثر إني :قال سعد لعبد الرحمن"
بن ابد الرحمن  قال ع،هاجَ وَّ ز    انقضت عدتها فتَ فإذا ،اه  ق  ل ِ ط  أ   يا له  مِّ  فسَ إلیك أعجبهما

   "؟ سوقكمأین ،كك ومالِ أهل   في  بارك الله لكَ :عوف
 ، سیاسیة صائبة حكیمة؛ والخزرجوس والأ،نصارخاة بین المهاجرین والأا من المؤ r النبيوما فعله 

 لعدم الفرقة والانشقاق والاختلاف بین صفوف المسلمین ا   وضمان، لكثیر من المشاكل الداخلیةوحلا  
   .وجمع شملهم

تسود  أن یتصور لدولة أن  لا یمكنلأنه ؛مدُّ ق  صل لكل تَ أ و ، النجاحأساس بین المسلمین هو فالإخاء -
 وما حدث ؟ بین نقیضینوالتآزرذ كیف یتم التعاون بین ضدین إ ،عت وتنافر وتنازُ تُّ تشَ  في وأفرادهاوتقود 

  .وعدم جمع القلوب على كلمة سواءت ق والتشتُّ بسبب التفرُّ  إلا  ما كان؛ من خسة وضیاعالآنللمسلمین 
                                                 

 . أي متحاربین متناحرین متفرقین: أعداء )(1
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  :أیضاً  السابقالأثر ویؤخذ من   -٢
كل  وفي كل العصور في سلام الإأعداء الآن یفعله ؛r النبيزمن  في  فعله شاس بن قیسامأن  -

  الأمس لكن هناك فارق بین شاس الیوم وشاس ،رامصالأ
 في  شاس الیوم فیتمثلامأ ،ل والسلطانلا یملك من الجاه والما،  ضیئلاً  ضعیفاً  فردا  ولفقد كان شاس الأ

هدم  وهي ،الغایة في ن یتفقاالأمس لكن شاس الیوم وشاس ، ذات قوة وعتاد وجاه وسلطان،دول كبیرة
ذكاء نار الخصومة والبغضاء ا   و ، الله نیرانها من قبلأطفأ التيوات ا العدوإحیاء ،هأهل وتمزیق ،سلامالإ

   كل حزب بما لدیهم فرحون ، وجماعاتشیعاً  و ا  أُمم إلى  وتفریهم،بین المسلمین
  
 ،د الصفحِّ و   ویُ ، جاء لیجمع الكلمةسلام والإ،أبنائهاون بین ق  رِّ ف   ویُ ،مَّةون الأ  ــق  مزِّ  یُ سلام الإداءـأعـف -
    . النبویةحادیثیة والأقرآنات الالآیكثیر من  في  ما تجدهاهذو 
  


  ]١٠٣: عمرانآل[ }واعتَصمواْ بحِبلِ اللّه جميعاً ولاَ تَفَرقوُاْ{ :قال تعالى

  :)١٥٨/ ٤(ة الآی هذهتفسیر  في / القرطبي الإمامقال  -
  هـا  " والجماعة نجاة، الفرقة هلكةفإن ، وینهى عن الفرقة،بالألفة أمرن الله تعالى یإف"

 عند إلیها والرجوع ،r نبیه سُنَّةك بكتابه و وجب الله تعالى علینا التمسُّ أف" :)٤/١٦٤( /أیضاً وقال 
 ، وذلك سبب اتفاق الكلمة، وعملاً  اعتقاداً سُنَّةنا بالاجتماع على الاعتصام بالكتاب والأمر  و ،الاختلاف

 ونهى عن ، بالاجتماعأمر و ،الاختلاف من مةوالسلا ، یتم به مصالح الدنیا والدینالذيوانتظام الشتات 
   ". الكتابینهل حصل لأالذيالافتراق 

  :رقة فقال تعالىفر رب العالمین من الحذَّ و  -
} يمظع ذَابع مَله كلـَئأُوو اتنيالْب ماءها جم دعن بتلََفوُاْ ماخقوُاْ وتَفَر ينلاَ تَكُونوُاْ كاَلَّذ١٠٥:آل عمران[}و[  

التعلیقات المختصرة على "في  -  حفظه الله -فوزان الفوزان بن یقول الشیخ صالح  -
   ):٢٥٣ص ( "متن العقیدة الطحاویة

 ، على الحق رحمةمَّة فالاجتماع للأُ ، والفرقة عذاب  ،الاجتماع حقٌّ  أن  والجماعةسُنَّة الأهلنرى معشر "
   " فیجب الاجتماع ونبذ الفرقة، والجماعةسُنَّةل اأهلعقیدة صمیم وهذا من عذاب،  والفرقة بینهم
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ي شيء إنَِّما أمَرهم إلِىَ { : الفرقةرا  حذِّ  مُ أیضاً وقال تعالى  - ف مهنم تعاً لَّسيكاَنوُاْ شو مهينقوُاْ دفَر ينالَّذ إِن
لوُنْفعا كاَنوُاْ يِم بمُئه بني ثُم ١٥٩ :مالأنعا[ }اللّه[  

 لا  ل   بجعله الدین مِ ، لهفارق دین الله وكان مخالفاً مَن كل  في امةعة الآی هذه" :/یقول ابن كثیر  -
   اهـ" لبراءة من الله ورسوله ا فبهذا العمل یكون قد لحقته،لا  حَ ونِ 
  

وسائر  الدین أصل في ق والاختلاف وینهى عن التفرُّ ، بالاجتماعأمرالدین ی أن ة علىالآیت وقد دلَّ 
 ، السابقةمم حتى لا تسلك مسلك الأُ ؛مَّة الأ  هذه تحذیر من الله تعالى لا وهذ، والفرعیةالأصولیةمسائله 

   .حزاباً أ و عا  ی وصاروا ش؛وا واختلفواق  رَّ  فتفَ ؛ب لاجتماعهموجِ الذین جاءهم الدین والبینات المُ 
  

   :الكریمكتابه  في نعمل بوصیة رب العالمین حیث قال أن فعلینا جمیعاً 
} ينوا الديمَأق ى أَن يسعى و وسمو يماهرإِب ا بِهنيصا ومو كا إِلَينيحي أَوالَّذنوُحاً و ى بِه صا وينِ مالد نلَكُم م عرش  

يهقوُا فلَا تَتَفَر١٣ :الشورى[ }و[  

ي مستَقيم{:وقال تعالى اطرذاَ ص   }اً فاَتَّبِعوه ولاَ تَتَّبِعواْ السبلَ فَتَفَرقَ بكُِم عن سبيِله ذَلكُم وصاكُم بِه لَعلَّكُم تَتَّقوُنوأَن هـ
  ]١٥٣:الأنعام[                                                                                                                      

  :قال t عن عبد الله بن مسعود "أحمد الإماممسند " في وقد ثبت
 ثم ، عن یمینه وعن شمالهطوطا   خُ  ثم خطَّ ، هذا سبیل الله: قالم ث،ا خط  r النبي لنا خطَّ "

 :أ ثم قر ،إلیها منها شیطان یدعو  سبیلٍ على كلِّ  - متفرقة :قال یزید - ل بُ  سُ هذه :قال
}ي م اطرـذَا ص ه أَنو ُلَّكملَع ِاكُم بهصو ُكمذَل هبِيلن سع ُقَ بكِملَ فَتَفَربواْ السلاَ تَتَّبِعو وهيماً فاَتَّبِعتَقس

١٦٦:تخریج المشكاة في الألبانيحسنه (                                                           " ]١٥٣:الأنعام[}تَتَّقُون(   

          }وأَطيعواْ اللّه ورسولَه ولاَ تَنازعَواْ فَتَفشْلُواْ وتَذهْب ريحِكمُ واصبِرواْ إِن اللّه مع الصابِرِين{:بنا قوله تعالى مرَّ  وقد

 ]٤٦:الأنفال[                                                                                                                    
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   rمین  الأالنبي فكذلك فعل ؛ ونبذ الفرقة بین المسلمین، العالمین على الاجتماع ربُّ فكما حثَّ 

  : قالr النبيعن  tة هریر  أبي  مسلم من حدیثالإمامه أخرج الذيالحدیث ففي  -١
ن تعتصموا بحبل أ و ،تشركوا به شیئاً  تعبدوه ولا أن  لكمىرض فی: لكم ثلاثاً ىرض الله یإن"

  "كمأمر ه الله ن ولاَّ وا مَ حن تناصأ و ، ولا تفرقواالله جمیعاً 
  :شرحه لهذا الحدیث في / يقال النوو  -
 وأما ،دبهأب بدُّ أ   والتَّ ، وحدوده،ع كتابه العزیزابَ  وهو اتِّ ،ك بعهده فهو التمسُّ : الاعتصام بحبل اللهوأما"

حدى قواعد إ هذه و ،لف بعضهم ببعضآ وت،المسلمین بلزوم جماعة أمر فهذا "ولاتفرقوا" :rقوله 
  )١٢/١١ : على مسلميشرح النوو (                                                                            "الإسلام

  

   : یقولr سمعت رسول الله :قال t عن زید بن ثابت "أحمد الإماممسند " وفي -٢
 ، لیس بفقیهٍ  فقه   حاملِ بَّ ه ر  فإن ، غیرهه  غ  ل ِ بَ  حتى یُ ه  ظ  ف   فحَ اً،ا حدیث منَّ ع  مِ  سَ أ  ر  مْ ا   الله ر  ضَّ نَ "
 إخلاص :أبداً   مسلمٍ  علیهن قلبُ لَ غ   لا یَ صالٍ  خِ  ثلاثُ ، منهه  ق  ف  أن هو مَ  إلى  فقه   حاملِ بَّ ور  

  " من ورائهمحیطُ  دعوتهم تُ فإن ، ولزوم الجماعة،مر الأةلا ومناصحة وُ ،العمل  
   .مور ومناصحة ولاة الأ، بلزوم الجماعةمر الأ: العمل  إخلاصجانب  إلى  هذا الحدیثففي

  

   :)٢٨/٥٢( "مجموع الفتاوى"في  / قال شیخ الإسلام -
   "نَّ  ویرضاهُ نَّ ه  بُّ حِ  بل یُ ، المسلم الخصال قلبُ هذه فلا یبغض ،لیهنیحقد ع لاأي  ،"لَ غ  لا یَ ": وقوله"

  :فقال " الأمرةلاومناصحة وُ "معنى في  العلم أهلعن بعض  /وقد ذكر ابن رجب  -
 :ئمة المسلمین النصح لأوأما ،ن كان مَ عنایة القلب للمنصوح له كائناً  هي :جماع تفسیر النصیحة"

 في ن بطاعتهمیُّ د   والتَّ ،مَّة وكراهیة افتراق الأُ ، علیهممَّة وحب اجتماع الأُ ، صلاحهم ورشدهم وعدلهمفحبّ 
  )٦٨ص:جامع العلوم والحكم(                                                               " Uطاعة الله 

   :رحهاش في یقول الشیخ عبد المحسن البدر :" من ورائهمحیطُ فإن دعوتهم تُ ":r ما قوله  أ-
 لبیان الفائدة ؛"لزوم جماعة المسلمینوهي  " الجملة بعد الخصلة الثالثة من الخصال الثلاثهذهذكرت "

دعوة  أن : والمعنى، من دعواتهم ونصیبٌ یكون له حظٌّ  أن  وهي، یستفیدها الملازم للجماعةالتي
دعوات  في له نصیبٌ  كان ؛ن لازم الجماعة فمَ ،هم من جمیع جوانبهم وتحفُّ ،المسلمین تحدق بهم

  )٤٦٣/ ٣:انظر رسائل الشیخ(                                 "      لعمومهمأفرادهمالمسلمین الصادرة من 
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  زمن الفتنة  في  الاجتماع وعدم الاختلاف خصوصاً أهمیة  وتتأكد-٣
 باب وجوب ملازمة جماعة المسلمین" بعنوان شرحه على مسلم باباً  في النوويوقد عقد 

   " الجماعةوتحریم الخروج من الطاعة ومفارقة ،كل حال وفي عند ظهور الفتن
  :حیث قال tثم ذكر تحت هذا العنوان حدیث حذیفة 

 ركني،د  یُ  أن مخافة ؛ عن الشرأساله  وكنتُ ، عن الخیرrلون رسول الله أكان الناس یس"
 فهل بعد هذا الخیر ، بهذا الخیرفجاءنا اللهُ  ،ا في جاهلیة وشرٍّ نَّ  ك  إنَّا ،رسول الله یا: فقلت

وما :  قلت، وفیه دخن.نعم:  وهل بعد ذلك الشر من خیر؟ قال:قلت، نعم :من شر؟ قال
فهل : قلتف،  تعرف منهم وتنكر،يبغیر هدی ویهدون سنتي،ون بغیر نُّ تَ سْ قوم یَ : قال؟ نهخَ د  

،  قذفوه فیهاإلیها أجابهمن  مَ ، على أبواب جهنم دعاة  . نعم:بعد ذلك الخیر من شر؟ قال
رسول   یا:قلت، لستناأون بمُ هم من جلدتنا ویتكلَّ : فقال، م لناه  ف   صِ ،رسول الله یا: قلتف

كن لهم تن لم إف: قلتفوإمامهم، تلزم جماعة المسلمین : قال  ذلك؟يدركنأن إ فما ترى ،الله
 ك حتى یدركة   شجر بأصل ضَّ ع   تَ أن ولو ،فاعتزل تلك الفرق كلها: قال ؟إمامجماعة ولا 

  " على ذلكوأنتالموت 
   :شرح هذا الحدیث في /ي قال النوو  -
من  :ين فسق وعمل المعاصا   و ، ووجوب طاعتهوإمامهم حدیث حذیفة هذا لزوم جماعة المسلمین يوف"
 هذه وهي ،r وفیه معجزات الرسول ، فتجب طاعته من غیر معصیة الله، وغیر ذلك...موالخذ الأأ

  )٢٣٧ / ١٢ :شرح النووى على مسلم(                                   "  وقد وقعت كلها ،بهاخبر أ التي مورالأ
ن كان المتمسك ا   و ، فالمراد به لزوم الحق واتباعه، بلزوم الجماعةمرحیث جاء الأ" :شامة أبو قال -

 أهل ولا تنظر لكثرة ، من الصحبلوَّ الحق هو ما كان علیه الصحابة الأُ  أي ،خالف كثیراً م والبه قلیلاً 
  "بَعْدَهُمالباطل 

   :/ يیقول البیهق :"فاعتزل تلك الفرق كلها":r  يبنقول ال وفي _
  ."ئذننت الجماعة حیأك فإن ، وان كنت وحدك، فعلیك بما كانوا علیه من قبل؛ذا فسدت الجماعةإ"
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   تحث على لزوم الجماعة التي حادیث ومن الأ-٤
   : قالrرسول الله  أن /بن عمر  من حدیث االترمذيما رواه 

  " وید الله على الجماعة، على ضلالة-  أُمَّة محمد:قال أو - أُمَّتين الله لا یجمع إ"
   )الترمذي صحیح في الألبانيصححه (                                                                                             

  :حبان بسند صحیح روایة عند ابن يوف
  )٣٦٢١: صحیح الجامع( "ض  ك  ر  ن فارق الجماعة یَ ن الشیطان مع مَ ا   و ، الله مع الجماعةد   یَ فإن"

  
   والفرقة من الشیطان ، من الرحمنة  نَّ  ولزوم الجماعة مِ -٥

 واق  رَّ  تفَ نزلوا منزلاً  إذا كان الناس" :قال t يثعلبة الخشن أبي عنأحمد  الإمام أخرجـ فقد 
نزلوا  إذا  فكانوا بعد ذلك، ذلكم من الشیطانإنما :r فقال رسول الله والأودیة،عاب شِّ الفي 
  " لعمهم لو بسطت علیهم كساءً :نك تقولأ حتى ،بعض إلى  ضم بعضهممنزلاً 

  .طانی ذلكم من الشإنماق المسلمین فتفرُّ 
   

   الاختلاف باطنیاً  إلى یؤدي الاختلاف ظاهریاً  أن r النبين  وبیَّ -٦
   : فیقول لهم،الصلاة في هأصحاب صفوف يسوِّ  یُ r النبيندما كان فع

  "لیخالفن الله بین قلوبكم أو  فوالله لتقیمن صفوفكم،]ثلاثاً [قیموا صفوفكم أ"
   )صحیح الجامع في الألبانيداود بسند صحیح صححه  أبو رواه(                                                                   

  " فتختلف قلوبكم؛استووا ولا تختلفوا" :وعند مسلم بلفظ -
  :tحتى قال النعمان بن بشیر على الفور لأمره  نستجیبو یالنبيوكان صحابة  -
  " وكعبه بكعبه،یت الرجل یلصق منكبه بمنكب صاحبهأفر "
 - هاأول صلح به بما إلا مَّة الأ  هذهخر آنه لا یصلح أ  ونعلم جمیعاً ،r النبيابة حوهكذا كان حال ص -

   . مالكالإمامكما قال 
  

  :قال t من حدیث ابن عمر الترمذي أخرج و -٧
 : فقال، فیناr قمت فیكم كمقام رسول الله إني ، الناسأیها یا :خطبنا عمر بالجابیة فقال[

 الكذب حتى یحلف الرجل  ثم یفشو، ثم الذین یلونهم، ثم الذین یلونهمي،أصحاب بأوصیكم
   ]الثهما الشیطانـكان ث إلا ةأ رجل بامر نَّ و  لا یخلُ لا أ ،ستشهد یُ اهد ولاـشهد الش وی،ستحلفولا یُ 

راد أن  ومَ ،بعدأ وهو مع الاثنین ، الشیطان مع الواحدفإن ؛ والفرقةوإیاكم ،علیكم بالجماعة"
   " فذلكم المؤمن، وساءته سیئته،ته حسنتهن سرَّ  ومَ ،زم الجماعةلبحبوحة الجنة فلی

  )١٧٥٨ :الترمذيصحیح  في الألبانيصححه (                                                                                   
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  : قالrأن رسول الله  tوأخرج الإمام أحمد عن  معاذ بن جبل  -٨
 ،ابع   والشِّ فإیاكم ،یةح الشاة القاصیة والنایأخذ ، الغنم الإنسان كذئبِ ن الشیطان ذئبُ إ"
  )حسن لغیره: سندمقال محقق ال(                                                   "علیكم بالجماعة والمسجدو 

لیس للإسلام بل  الولاء أصبح و ،حزاب وجماعاتأ إلى قت تفرَّ أنها الیوم یرى مَّةحال الأُ  في والناظر
 ، بین المسلمینالإیمانیة خوةلى الأ مما انعكس ذلك بالسلب ع، واللافتاتوالأشخاص والأسماءللجماعة 

 أعداءا  منَّ م  ل   فسَ ،نصاف وغاب العدل والإ، وكثرت الغیبة والنمیمة،وساء وانتشر اتهام النیات وسوء الظن
   .با  إلا ولا حول ولا قوة -الدین  في أخوتناا م منَّ ل  سْ  ولم یَ ،الدین

  

  المجالس  في  عن الفرقة حتىr النبيبل نهى  -
  :قال t مسلم عن جابر بن سمرة الإمام جأخر فقد 

  " )١(ینز   ع  أراكم يل  ما: فقال،نا حلقاً آ فر rرسول الله خرج علینا "
   :شرح هذا الحدیث في / النووي الإمامقال  -
 مر والأ،ق عن التفرُّ ي النه: ومعنى الحدیث، جماعةً متفرقین جماعةً أي  "ینز   ع  أراكم يل ما" :وقول"

  .بالاجتماع
  ن فعل ذلك بوعید شدید د مَ  وتوعَّ ، من مفارقة الجماعةr النبير حذَّ وقد  -

  : قالr النبيعن  t يشعر  عن الحارث الأ"أحمد الإمام مسند" ففي
ن أ و ،یعمل بهن أن بخمس كلمات -علیهما السلام  - یحیى بن زكریا أمر Uن الله إ"
عمل أ أن  بخمس كلماتيأمرن U الله إن" :rقال ثم  ،یعملوا بهن أن سرائیلإ ي بنأمری

 كم بخمسٍ مر آ أناو " :ب علیهن بقوله وعقَّ rثم ذكرهن الرسول  ،تعملوا بهن أن كممر آبهن و 
 الجماعة ارق  ن ف  ه مَ فإن ، والجماعة،جرةه وال، والجهاد، والطاعة، السمع: بهنأمرنيالله 
 فهو ؛بدعوى الجاهلیة ان دعومَ [یرجع  أن  إلا من عنقه)٢( الإسلامة  ق  بْ  فقد خلع رِ ؛ شبرٍ قیدَ 

ى وزعم ن صلَّ ا  ن صام و ا  و  : قال؟ىن صلَّ ا  ن صام و ا   و  الله، یا رسول: قالوا،ا جهنمثَ من جُ 
  "]عباد هللالمؤمنین  المسلمین Uم الله اه  سمائهم بما سمَّ أالمسلمین ب فادعوا ،نه مسلمأ

                                                 
زة"جمع : العِزِین) (1  )النهایة. (وهي الجماعات المتمیزة بعضها من بعض، أو هي الحلقة المجتمعة من الناس" عِ
  )٥٢/ ١٠٠:ةأفاده البغوي في شرح السُنَّ "                           (رِبْقَةٌ "هو الخیط، الواحد : الرِّبْق: رِبْقَةَ الإسلام: قوله )(2
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  : قالr النبيعن  tهریرة  أبي  مسلم عنالإمام أخرجو  -
ة یَّ مِّ ن قاتل تحت رایة عُ  ومَ ، فمات میتة جاهلیة؛رق الجماعةا وف،عةن خرج من الطامَ "

ن خرج  ومَ ، فقتله جاهلیة، فقتل؛ینصر عصبة أو ،عصبة إلى یدعو أو ،هبِ ضَ غ  ل  یغضب 
 فلیس ؛ عهد عهدهي لذیفي ولا ، ولا یتحاشى من مؤمنها، یضرب برها وفاجرهاأُمَّتيعلى 

  " ولست منهيمنِّ 
 من إیاهمبلزوم الجماعة وتحذیره  r النبي أمرباب ذكر " بعنوان باباً  يجر وقد عقد الآ -

   : وختم الكلام بقوله،الة على ذلك الدَّ حادیث من الأثم ساق بعضاً " الفرقة
 الله رضيه أصحاب سُنَّة و r رسول الله سُنَّة كتاب الله و ، سلوك هذا الطریق:راد الله به خیراً أ من مةعلا"

 ما كان من العلماء مثل آخر إلى ، بلدٍ كلِّ  في  المسلمینأئمة وما كان علیه ،بإحسانن تبعهم عنهم ومَ 
ن كان على مثل  ومَ ، بن حنبل والقاسم بن سلامأحمد و والشافعينس أ بن ك ومالالثوري وسفیان يوزاعالأ

  )٣٠١ /١:ير جة للآالشریع(                         "العلماءهؤلاء  یذمه  مذهبٍ  ومجانبة كلِّ ،طریقهم
  

 ،مَّة بفهم سلف الأُ سُنَّة على الكتاب والن نجتمع جمیعاً أ و ،د من هوى وعصبیةنتجرَّ  أن فعلینا جمیعاً 
  :قال تعالى ،یمحجد بعذاب العَّ و  تَ  فهو مُ ؛ن خالف هذا الطریق ومَ ، وتتوحد الكلمة،وبهذا تجتمع القلوب

}يا تَبم دعن بولَ مسقِ الراقشن يميراًوصم اءتسو منهج هلنُصى و ه ما توَلَّ ؤمنين نوُلِّ ْبِيلِ المس رغَي تَّبِعيى و دْاله لَه ن{   

  ]١١٥:النساء[                                                                                                                   
  یجمعنا على كلمة سواء أن الله تعالى سألن

   :عاصم أبي  لابن"سُنَّةال"كتاب  في  الثابتr النبي بقول رك ِ ذ  أ  وهنا 
  ) في ظلال الجنةالألباني هحسن(                                        " والفرقة عذاب،الجماعة رحمة"

ك لَ{ :وهذا الحدیث موافق لقوله تعالى باء رش َلووينفَخْتلم الوُنزلاَ يو ةداحةً وأُم اسلَ النع١١٨{ج{  
 كبر محن ر١١٩-١١٨ :هود[ }... إِلاَّ م[  

   والجماعة والائتلاف والاجتماع رحمة ،فالفرقة عذاب
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 وجوب الاتحاد ؛دحُ أ   و  استفادها المسلمون یوم بدرالتي الدروس أعظمومن 
  قة والاختلاف  ونبذ الفر ،والائتلاف

• 
يسألَوُنَك عنِ الأنَفاَلِ قلُِ الأنَفاَلُ للهّ والرسولِ فاَتَّقوُاْ اللهّ { :نزل الله تعالىأ ؛ الغنائم في أمرلما اختلف الصحابة
كُمنبِي واْ ذَاتحلَأص١:الأنفال[ }و[  

 ، فبذلك تجتمع كلمتكم،د والتحاب والتواصلر بالتوادُ صلحوا ما بینكم من التشاحن والتقاطع والتدابأ :أي
  )٣٤٦ ص :يفسیر السعدت(                  .ویزول ما یحصل بسبب التقاطع والتخاصم والتشاجر والتنازع

  

• 
 أصابنا ما أصابنا  أینمن  أي ؟ هذاىأنَّ  : فقالوا،r النبي مرلما انهزم المسلمون بسبب مخالفتهم لأ

حین تنازعتم وعصیتم من  ،]١٦٥ :مرانع آل[}هو من عند أنَْفُسكُم{ :خبرهم الله تعالى فقالأف ؟مناز  وه  
   . المهلكةسباب واحذروا من الأ، باللومأنفسكم فعودوا على ، ما تحبونأراكمبعد ما 

  

• 
 في ىن صلَّ  فمن الصحابة مَ "ة قریظيبنفي  إلا  العصرحدٌ أ نَّ لِّیَ صَ لا یُ ": r النبيلما قال 

وا  بل ظنُّ ، على ظاهرهالنبي ولم یحملوا كلام ، فالصلاة لمیقاتها،الطریق عندما حان وقت العصر
  دخول هذا الحصن  في استعجالهمالمقصد هو 

 يبن في ى العصرحتى صلَّ  ،عن وقتهار الصلاة خَّ أ   ف؛ على ظاهرهالنبيومن الصحابة من حمل كلام 
  روج الوقت قریظة بعد خ

  واحداً  صفا  م جمیعاً ه  فَّ  وصَ ، مادة الخلاف والنزاعاستأصل بل ، من الفریقینأحداً  r النبيف نِّ ع  فلم یُ 
  .كالبنیان المرصوص
  التنازع والفرقة إلى يؤدی أن ینبغيمسائل الفروع لا  في مه  الف   في الخلاف أن يوه، 

   . بعضنا بعضاً فنِّ ع  یُ ن أو 
 یاً مسائل الفروع مادام دلیلها ظنِّ  في  على الاختلافأبداً  القضاء الأحوال حال من أيلا یمكن به فإن

زل نن لا یختلفوا هم مَ أى الناس بأول ولكان ،لنبوةاى العصور به عهد أول لكان ؛ ذلكأمكن لو إذ، محتملاً 
   !ینا بهمد اقت فهلا  ... ومع ذلك اختلفوا،الوحيعلیهم 
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  والجماعةسُنَّة الأهل عن مذهب )يالراز ( زرعة وأبا )١( أبيتسأل" :حاتم أبي قال عبد الرحمن بن -
كان من ف ، ویمناً  وشاماً  ومصراً  وعراقا   حجازاً الأمصارجمیع  في  العلماءَ أدركنا : فقالا، الدینأصولفي 

   اهـ..." ونتجنب الشذوذ والفرقة والاختلاف،  والجماعةسُنَّةونتبع ال: ، إلى أن قالا... :ممذهبه
  
  :"العقیدة الطحاویة"في  / يجعفر الطحاو  أبو العلامةقال  و -
ونتبع   "...  :/قال  أن  إلى،...ةلَّ  والجماعة على مذهب فقهاء المِ سُنَّة الأهلهذا ذكر بیان عقیدة "
  والفرقة زیفاً ،ا وصواباً ونرى الجماعة حق  ...  ،ب الشذوذ والخلاف والفرقة ونتجنَّ ،اعة والجمسُنَّةال

  اهـ باختصار..." وعذاباً 
   

التعلیقات المختصرة على متن "في  -حفظه الله  - الشیخ صالح بن فوزان الفوزان ال  وق-
 ): ٢٥٣ص (العقیدة الطحاویة 

تماع حقٌّ، والفرقة عذابٌ، فالاجتماع للأُمَّة على الحق رحمة، نرى معشر أهل السُنَّة والجماعة أن الاج"
  "  عقیدة أهل السُنَّة والجماعة، فیجب الاجتماع ونبذ الفرقةصمیموالفرقة بینهم عذاب، وهذا من 

  
  
  

                                                 
   .ي حاتم الراز ه هو أبو أبو :لت أبيأس) (1
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  حمدیة  الممَّةره الله تعالى على الأُ  قدَّ  كونیاً  قدریاً أمراً فالفرقة 

  :قال tعن سعد بن أبي وقاص  الحدیث الذي أخرجه الإمام مسلم ففي
أقبل ذات یوم من العالیة، حتى إذا مرَّ بمسجد بني معاویة؛ دخل فركع  rن رسول الله إ"

سألت ربي ثلاثاً : فیه ركعتین، وصلینا معه، ودعا ربه طویلاً ثم انصرف إلینا، فقال
نَةِ فأعطاني اثنتین وَمَنَعَنِي واح  فأعطانِیها، وسألته )١(دةً، سألتُ ربي أن لا یُهْلَك أُمَّتِي بالسَّ

  "أن لا یُهْلَك أُمَّتِي بالغرق فأعطانِیها، وسألته أن لا یُجْعَل بأسهم بینهم فمنَعَنِیها
  

 :قال t على هذا أیضاً في حدیث أخرجه البخاري عن جابر r ویؤكد النبي -
أعوذ : r قال رسول الله }و الْقاَدر علىَ أنَ يبعث علَيكمُ عذاَباً من فوَقكمُ قلُْ ه{: لما نزلت هذه الآیة"

ت أَرجلكمُ{: بوجهك، قال َن تحم أَو{  قال رسول اللهr :أعوذ بوجهك، قال :} ًعايش ُكمِلبْسي َأو
ضٍ عب ْأسضَكُم بعب يقذيقال رسول الله]٦٥:الأنعام [}و ، r :وهذا أهون، أو هذا أَیْسَر"  

 :قال ابن بطال): "١٣/٢٩٦" (فتح الباري"كما في  /قال الحافظ ابن حجر  -
 أي فرقا  -أجاب الله تعالى دعاء نبیه في عدم استئصال أُمَّته بالعذاب، ولم یجبه في أن یلبسهم شیعاً "

 وإن كان ذلك من عذاب الله، -ك  أي بالحرب والقتل بسبب ذل- وأن یذیق بعضهم بأس بعض-مختلفین
  اهـ. "لكن أخفَّ من الاستئصال، وفیه كفارة للمؤمن

 ،)٢( الأرض  ي   لى  و   الله ز  إن" :r قال رسول الله :قال t مسلم عن ثوبان الإمام أخرجو  -
  الكنزینِ طیتُ ع  أ   و ، منهاي لي  و   ملكها ما زُ غ   سیبلُ أُمَّتين ا   و ،ها ومغاربهاق  یت مشارِ أفر 
یسلط  ن لاأ و ، )٤(عامةٍ  لا یهلكها بسنةِ  أن مَّتي ربى لأُ ت  سأل وإني ،)٣(بیضَ  والأمرَ حالأ

 إذا إني ، یا محمد: قالU ين ربِّ ا   و ،)٥(مه   فیستبیح بیضتَ ،مه  أنفسِ ى و  ا من سِ علیهم عدو  
 أسلط ن لاأ و ،عامةكهم بسنة أهل لا أنك تِ مَّ  لأ  ك  تُ یْ ط  ع  أ   وإني ،دُّ ر  ه لا یُ فإن  قضاءً قضیتُ 

 :قالأو  -بأقطارهان  ولو اجتمع علیهم مَ ،مه  بیضتَ  یستبیح أنفسهمى و  ا من سِ علیهم عدو  
  " بعضهم بعضاً يبِ سْ  ویَ ،هلك بعضاً  بعضهم یُ ن  حتى یكو -أقطارهامن بین 

                                                 
نَة) (1  أي لا یهلكهم الله بقحط یعمهم، بل إن وقع قحط فیكون في ناحیة یسیرة بالنسبة "بسنة عامة" :وجاء في بعض الروایاتأي القحط، : السَّ

  )/قاله النووي  (.إلى باقي بلاد الإسلام، فلله الحمد والشكر على جمیع نعمه
 )الخطابي هقال( .أي قبضها وجمعها:  الأرض  ي   لى  و   ز  )(2
 اهـ" العراق والشامملكي والمراد كنزا كسرى وقیصر ،الذهب والفضة: المراد بالكنزین": قال العلماء": / النوويقال : ن الأحمر والأبیضا الكنز )(3
  .همأي قحط یعمُّ : عامة بسنة )(4
 .كل  أي العزة والمُ : یضة والبوأصلهم،أي جماعتهم :  بیضتهم)(5
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 هاأسبابون بقطع أمور ننا مأ إلا  كونیاً  قدریاً أمراً الفرقة والاختلاف  أن تبین لنایومن خلال ما سبق  -
 الناس بلزوم أمر تالتي وقد تضافرت نصوص الشریعة ،وبتر دواعیها وقطع مادتها واستئصال شافتها

    . بنا وتحذرهم من الشذوذ والفرقة كما مرَّ ،الجماعة
  

 ،وأكثرتمااختلفتما " : فقال طاووس،فأكثرا إلیه رجلین اختصما إن" :وقد روى ابن وهب عن طاووس

ولاَ يزالوُن ... { : الله یقولألیس : فقال الرجل، كذبتَ : فقال طاووس،ا لذلك خلقن:حد الرجلینأفقال 
ينفَخْتل١١٨{م { مَلَقهخ كَذللو كبر محن رلم یخلقهم لیختلفوا:فقال طاووس، ]١١٩-١١٨:هود[} ...إلاَِّ م ، 

  ."- للرحمة والاختلاف:قالأو  -  خلقهم للجماعة والرحمةإنماو 
  

  :ة السابقةالآی في نه قالأ/ يعن الحسن البصر ) ٧/٤٩٠(" تفسیره" في ابن كثیروذكر 
 ؟ لذلك خلقهم: فقیل له،ن رحم ربك غیر مختلف فمَ ،ن رحم ربكمَ  إلا  شتىأدیانالناس مختلفون على "

   " وهؤلاء لرحمته، وخلق هؤلاء لعذابه، وخلق هؤلاء لناره،ه  تِ  خلق هؤلاء لجنَّ :قال
  
 ثم نسلم بهذا ونترك ،كوني قدري أمر أنهاالاختلاف والفرقة على  إلى ننظر أن  علیناغيینب لا إذا   -
   .نا علیها الشرع حثَّ التي بنبذ الفرقة والاختلاف مر ونغض الطرف عن الأ، واختلافتناحر في مَّةالأ  
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   . لا للفرق والجماعات، فالولاء یكون للإسلام،مد جمیع الفرق المختلفة تحت رایة الإسلاتتوحَّ أن  -١

  

ؤمنون إِخوة{ :قوله تعالى في وهذا تجده -٢ ْا الم١٠:الحجرات[ }إِنَّم[  

   :ةالآی هذه في / يیقول القرطب
 أخوة فإن ،ثبت من النسبأ الدین أخوة : ولهذا قیل،النسب في الدین والحرمة لا في أخوة المؤمنون إنما"

  ." الدین لا تنقطع بمخالفة النسبأخوة و ،طع بمخالفة الدینالنسب تنق
   

  المسلمینيأید في سیراً أعزیز بن عمیر وقد وقع  أبي أخیه على  یمرُّ فها هو مصعب بن عمیر -
 ذات أمه فإن ؛شد یدیك به" :ينصار  فقال مصعب للأ، یشد یدهنصارحد الأأ به و  مرَّ ،غزوة بدرفي 

 أي(نه إ : فقال مصعب؟يصاتك بو  هذهأ  : مصعبلأخیهعزیز  أبو ل فقا،متاع لعلها تفدیه منك
  . دونكأخي) ينصار الأ

   

یومئذ خاله العاص بن هشام بن  tقتل عمر بن الخطاب  )غزوة بدر(نفس الغزوة وفي  -
   ؛المغیرة

  

ي{ : لرب العالمینuوعندما قال نوح  - لأَه ني م ناب ٤٥:هود[ }إِن[  

  ]٤٦:هود[ }نَّه لَيس من أَهلكإِ{ :فقال له رب العزة

  لم تحصل قرابة الدین  إذا قرابة النسب لا تفید أن ن الله تعالىفبیَّ " :/ يیقول الفخر الراز  -
 فلماذا الفرقة ، النسبأخوةثبت من  أ الدینأخوة و ،النسب في ن اختلفناا   و ،الدین في أخوةفنحن 

 ، وصیامنا واحد،نا واحد وحجّ ، وقبلتنا واحدة،ولنا واحد ورس، واحدوإلهنا ،نا واحدن ودی،والاختلاف
  : قالr النبيو  !؟وصلاتنا واحدة

      " له ما لنا وعلیه ما علینا، فهو المسلم؛كل ذبیحتناأ و ،بلتناق واستقبل ،ى صلاتنان صلَّ مَ "
  )البخاريرواه (                                                                                                                     

  "خو المسلم لا یظلمه ولا یخذله ولا یحقرهأالمسلم " :أیضاً  r النبيوقال  -
  :"داود أبي سنن" في وجاء -
  "هئ ویحوطه من ورا، یكف علیه ضیعته؛خو المؤمنأ والمؤمن أخیه،ة آالمؤمن مر "
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  :تعالى بقوله عملاً  ؛الوحدة الإسلامیة تحقیق -٣
}...يننمؤْباِلمو ه كَ بِنصرِ دأَي يالَّذ و٦٢{ ه { قلُوُبهِِم نيب ت ي الأَرضِ جميعاً ما أَلَّفَ ا فم ت وأَلَّف بين قلُوُبهِِم لوَ أنَفَقْ

يمكح زِيزع إنَِّه مهنيب أَلَّف اللّه نلـَك٦٣- ٦٢:الأنفال[ }و[  
  الإیمان من مقتضیات لأنها ؛یةسلامد من تحقیق الوحدة الإبلاف
  

   جسد واحد بأننانستشعر  أن علینا -٤
   : ومسلمالبخاريوالحدیث عند  r النبي كما قال الحبیب مروالأ

 ؛اشتكى منه عضوٌ  إذا ، الجسد الواحدهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثلِ توادِّ  في ترى المؤمنین"
  "والحمىتداعى له سائر الجسد بالسهر 

)  النبيكما وصف rالمؤمنین (   
   حدٍ أ بحدٌ أ لا یشعر كالأشلاء بل سار هذا الجسد ، لا:والجواب بكل حسرة

   جائع ولا یشعر به جارهو حدنا ملء بطنه أـ یشبع 
  ف بالطائرات ذ  ق   وغیرنا یُ ،ـ نضحك ملء فینا

   إلیه أ یلجأوىمله  غیرنا لیس م لأن، ولا نتألبیوتنا في ـ ننام
  

  )متفق علیه(   " بعضه بعضاالمؤمن للمؤمن كالبنیان یشدُّ " :؟r  النبي نحن من قول أین
تعظیم حقوق المسلمین بعضهم على  في  صریحةحادیث الأهذه" :/ يقال محمد عبد الباق -

  اهـ. وه ولا مكر إثمغیر  في طفة والتفاخرملاهم على التراحم وال وحثّ ،بعض
   

 وهذا كله ، بمصیبةأيالر  في ن یخالفنا مَ أصیب إذا  نفرحأننا إلى  وصل بنا الحالللأسف لكن -
  .الإیمانیة خوةیتناقض مع الأ

تخرجه عن لا  التي والمخالفات خطاءالأ في ن خالف الحق ووقع ومَ ،ن استمسك بالحق فهو حبیبكفمَ 
 من یأتیهض ما غ   وبُ ، مع استمرار النصح له دائماً ، له لا یزال باقیاً خوة عقد الأفإن ؛سلامدائرة الإ
  ، وهذا هو المنهج الصحیح لقاعدة الحب والبغض،آخر  ونبغضه من وجهٍ ،ه من وجهٍ  فنحبّ ؛مخالفات

أنَ يتوُب علَيهمِ إنِ وآخرون اعتَرفوُاْ بِذُنوُبهِِم خلَطوُاْ عملا صالحاً وآخر سيئاً عسى اللهّ { :ها قوله تعالىأساسو 
يمحر غَفوُر ١٠٢:التوبة[ }اللّه[  

  .ن یخالفهم مَ ونر  فِّ ك  یُ و  ،ون مرتكب الكبائرر  فِّ ك   یُ حیث ،فلا نفعل كما فعلت الخوارج
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  ):٤/٥٤٣( " النبویةسُنَّةمنهاج ال" في  كما/ـ یقول شیخ الإسلام ابن تیمیة 
 فیعظم الحق ،عطى الحق حقهأ  و ، ووالاهه  حبّ أ و ،ن یستحق التعظیممَ  م  ظَّ  ع  ؛ومن سلك طریق الاعتدال"

 من بُّ حَ  ویُ ،باق  ع  اب ویُ ثَ م ویُ ذ  د ویُ مَ حْ  فیُ ،الرجل الواحد تكون له حسنات وسیئات أن  ویعلم،ویرحم الخلق
  اهـ"قهم للخوارج والمعتزلة ومن واف والجماعة خلافاً سُنَّة الأهلو منهج ه وهذا ،ض من وجهغ  بْ  ویُ ،وجهٍ 

  

  بقوله تعالىعملاً ؛  ذات بیننابإصلاحعلینا : }كُمنبِي واْ ذَاتحلأَصو ١:الأنفال[ }فاَتَّقوُاْ اللّه[  
یریده الشیطان  ما ماأ ،ا رب العامین فهذا ما یریده منَّ ،وا حقیقة ما بینكم بالمودة وترك النزاعحُ ل  صْ أ   أي

   :كتابه الكریم في  فقال،العالمینخبرنا عنه رب أفقد  ،اللعین
  ]٩١:المائدة[ }إنَِّما يرِيد الشيطاَن أَن يوقع بينكُم العْداوة والْبغْضاَء{

ي أَحسن إِن الشيطاَن ينزغُ بينهم إِن الشيطَان كاَن ل{ :وقال تعالى ي ه قوُلوُاْ الَّتي يادبقُل لِّعبِيناًواً مودانِ ع١(}لإنِْس(     
  ]٥٣ :الإسراء[                                                                                                                   

  :  قالr النبي عن "صحیحه" في  مسلمالإمام أخرجـ و 
   " بینهم)٢( یشر التح في  ولكن،جزیرة العربي  فونلُّ صَ یعبده المُ  أن یسآ الشیطان قد إن"

   . وثواب كبیر،جر عظیمأك فل فعلت إن كر  شِّ بَ وأ   ، رب العالمینأطیع : والجواب بلا تردد؟ن تطیعفمَ 
 أبي  داود من حدیثوأبو الترمذي و "المفرد الأدب" في البخاري و أحمد الإمام أخرجفقد 

 : قالوا؟ من درجة الصیام والصدقةفأفضل ركمأخب ألا" :r قال رسول الله :قال tدرداء ال
  "الحالقة هي ذات البین، وفساد  ذات البینإصلاح : قال،بلى یا رسول الله


  نهى عن هذا  r النبي ف،أخاهحدنا أیجهر أن  أو نتدابر أو أن نتقاطعأن لنا  ـ لا یحل

  : ل قاrأن رسول  tنس أفقد أخرج البخاري ومسلم من حدیث 
 یهجر أن ولا یحل لمسلم إخواناً،وكونوا عباد الله  )٣( لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا"

   " فوق ثلاثأخاه

                                                 
 . أي یُفْسِدُ ویوقع العداوة بینهم: ینزغ بینهم )(1
 . هو الإغراء بین الناس، وتهییج بعضهم على بعض: التحریش )(2
 .؛ لأن كلَّ واحدٍ یُوَلِّي صاحبه دبره"المقاطعة: "یعنى المعاداة، وقیل: التدابر )(3
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 التينت بالكلام حتى تفوز بالخیریة أ أ وابد،ن حرمكعط مَ أ و ،ن ظلمك عمَّ ف   واع  ،ن قطعك مَ لْ فهیا صِ 
   r النبيبها الحبیب  خبرأ

   : قالrرسول الله أن  t ينصار وب الأ أی أبي دیث ومسلم من حالبخاري أخرجفقد 
 وخیرهما ، هذایُعْرِضض هذا و ر  ع   یلتقیان فیُ ، فوق ثلاث لیالٍ أخاهر جه یأنلا یحل لمسلم "

  " بالسلامأ یبدالذي
ي أَحسن فإَِذَا الَّذي{ :قال تعالى ي ه بِالَّت فَعئَةُ اد يلاَ السةُ ونسْتوَِي الحلاَ تَسويممح ي لو كَأنََّه ةاودع هنيبو كنيب {       

  ]٣٤ :فصلت[                                                                                                                      
  المسلم لأخیك قلبك من الشحناء ر  هِّ  ط   

   سبب حرمان العبد المغفرة من الله تعالى فالشحناء
   : قالr النبيأن  tهریرة  أبي من حدیثمسلم  الإمام أخرجفقد 

 رجلاً  إلا ،ك با  شیئاً شرِ  لا یُ  عبدٍ  لكلِّ ر  ف  غ   فیُ ، الجنة یوم الاثنین والخمیسأبوابتفتح "
   "وا هذین حتى یصطلحار  ظ  نْ أ   : فیقال، شحناءأخیهكانت بینه وبین 

  :قال tهریرة  أبي  ابن ماجه من حدیثأخرجو ـ 
ثنین لا ا نك تصومإ ، یا رسول الله: فقیل له، یصوم الاثنین والخمیسr النبيكان "

 ،من مهتجرین إلا  مسلمٍ  الله فیهما لكلِّ ر  ف  غ  ثنین والخمیس یَ لا ا  یومإن : فقال،والخمیس
   " دعوهما حتى یصطلحا:فیقول

 في  سئل أي- : فقیل له، ما یصوم الاثنین والخمیسأكثرن كا" : بلفظأحمد الإمامـ وعند 
 إلا - مؤمنٍ كلِّ أو  -   مسلمٍ  لكلِّ فیُغْفَر ، كل اثنین وخمیسض  ر  ع   تُ عمال الأإن :فقال –ذلك 

   "ماه  ر  خِّ أ   : فیقول،المتهاجرین
  

    والحسد من قلبهوالبغين نزع الشحناء والغل وهناك بشارة لكل مَ  -
   " الناسأفضلت من أصبح الآننك أاعلم " :قول لهنف

 ،رسول اللهیا  :قیل" : قال/ ابن ماجه بسند صحیح عن عبد الله بن عمرو أخرجـ فقد 
 ،صدوق اللسان نعرفه:  قالوا، صدوق اللسان،)١(  مخموم القلب كلُّ : قال؟أفضلالناس أي 

  "سدح  ولا غل ولاي فیه ولا بغإثم لا الذي النقي هو : قال؟فما مخموم القلب
                                                 

 .یعني طاهر القلب نظیفه: مخموم القلب  )(1
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إن سلامة صدرك لإخوانك سبب لدخولك الجنة.  

  :قال t فقد أخرج الإمام أحمد من حدیث أنس بن مالك
فطلع رجل من ، یطلع علیكم الآن رجل من أهل الجنة:   فقالrنا جلوساً مع رسول الله ك  "

 ،فلما كان الغد،  الشمال نعلیه في یدیهق  ، وقد تعلَّ "من وضوئه" )١(الأنصار تنطف لحیته
 قال النبي: فلما كان الیوم الثالث، فطلع ذلك الرجل مثل المرة الأولى:  مثل ذلكrقال النبي 

r فلما قام النبي ، مثل مقالته أیضاً، فطلع ذلك الرجل على مثل حالة الأولىr، تبعه عبد 
 فأقسمت ألا أدخل علیه ،)٢(إني لاحیت أبي: ، فقال)أي تابع الرجل(الله بن عمرو بن العاص 

وكان عبد الله : نعم، قال أنس:  فعلت، قاليثلاثاً، فإن رأیت أن تؤویني إلیك حتى تمض
 وتقلَّب  غیر أنه إذا تعارّ ،یحدث أنه بات معه اللیالي الثلاث، فلم یره یقوم من اللیل شیئاً 

م أسمعه یقول غیر أني ل: قال عبد الله،  حتى یقوم لصلاة الفجرUعلى فراشه ذكر الله 
 إني لم یكن بیني ،یا عبد الله: قلت.  عمله فلما مضت الثلاث لیالٍ، وكدت أحتقرُ ،إلا خیراً 

یطلع علیكم :  یقول لك ثلاث مرارrوبین أبي غضب ولا هجر، ولكني سمعت رسول الله 
الآن رجل من أهل الجنة، فطلعت أنت الثلاث مرار، فأردت أن آوى إلیك لأنظر ما عملك 

ما هو : ، فقالr بك ما قال رسول الله ، فما الذي بلغَ دي به، فلم أرك تعمل كثیر عملٍ فأقت
ما هو إلا ما رأیت، غیر أني لا أجد في نفسي : فلما ولیت دعاني، فقال: إلا ما رأیت، قال

هذه : لأحدٍ من المسلمین غشاً، ولا أحسد أحداً على خیر أعطاه الله إیاه، فقال عبد الله
  . "بك، وهي التي لا نطیقالتي بلغت 
...   لتسعد في الدنیا والآخرة، ودائماً وأبداً ؛ وكن سلیم الصدر لإخوانك، قلبكر  هِّ  ط   

دْ كما كان أسلافك یرددون    :ردِّ
ي قلُوُبِ{ لْ فعَلَا تجانِ ويم   ]١٠: الحشر[}نا غلّاً لِّلَّذين آمنوا ربنا إِنَّك رؤوف رحيم ربنا اغْفر لَنا ولإِخواننا الَّذين سبقُونَا باِلإِْ

  نسأل الله أن یُؤلِّف بین قلوب المسلمین، ولا یجعل فیها غلاً ولا حسداً، 
  .آمین... وأن یطهِّرها من الشحناء والبغضاء 

                                                 
 .یتساقط منها الماء:  تنطف لحیته)(1
 . أي نازعته:  لاحیت أبي)(2
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ر جمعه  هذه الرسالة  في فهذا آخر ما تیسَّ

 أن ینفع بها Iتب لها القبول، وأن یتقبَّلها منَّا بقبول حسن، كما أسأله نسأل الله أن یك
  .إنه ولي ذلك والقادر علیه......مؤلفها وقارئها، ومَن أعان على إخراجها ونشرها

هذا وما كان فیها من صواب فمن الله وحده، وما كان من سهو أو خطأ أو نسیان فمنِّي 
اء، وهذا بشأن أي عمل بشري یعتریه الخطأ والصواب، ومن الشیطان، والله ورسوله منه بر 

  فإن كان صواباً فادعُ لي بالقبول والتوفیق، وإن كان ثم خطأ فاستغفر لي 
 جلّ مَن لا عیب فیه وعلا وإن وجدت العیب فسد الخللا

  فاللهم اجعل عملي كله صالحاً ولوجهك خالصاً، ولا تجعل لأحد فیه نصیب
  .    والحمد   الذي بنعمته تتم الصالحات                                        

  .وآخر دعوانا أن الحمد   رب العالمین، وصلّى الله على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین
  .........أعلمهذا والله تعالى أعلى و 
  أنت، أستغفرك وأتوب إلیك إلا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله

  


